الهجوم الإسرائيلي يهدد بنشوب حرب إقليمية

لا للقصف!

لا للحرب!

من أجل بديل اشتراكي للحرب والإرهاب

"يتسع الهجوم الإسرائيلي الآن ليشمل جميع المناطق بما فيها المناطق الجبالية وشمال البلاد. وحجم الدمار هائل وعدد القتلى متزايد باستمرار – منذ نصف ساعة فقط قتلت قنبلة في شمال لبنان 20 شخصا. وذلك يشير إلى اتساع نطاق الهجوم وتطور الأسلحة التي يستخدمها الإسرائيليون. وتكفي نظرة واحدة إلى أنقاض البنى التحتية لفهم مدى قوتهم. فإننا محاصرون من كل جهة – من الجو والبحر والأرض".
من تقرير كتبه اشتراكي لبناني

تنوي الحكومة الإسرائيلية أن تعيد لبنان 20 عاما إلى الوراء. وقتل مئات المدنيين ودمرت البيوت والمطارات والطرق. وقد أثارت هجمات القوات الإسرائيلية على غزة غضب العمال والشباب في العالم بأجمعه لكن ما هي الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة إلا تنامى كابوس مرعب في الشرق الأوسط. 
وتتجه الأمور نحو اندلاع حرب عامة قد تشمل المنطقة بأكملها. وفي حال عدم تغيير الوضع فإن الطبقة العاملة والفقراء من مختلف بلدان المنطقة ومن طوائف عرقية ودينية مختلفة هم الذين سيدفعون الثمن الباهظ – وهو ما تشير إليه الأرقام في الأيام الأخيرة. وإذ كان العمال اللبنانيون والفلسطينيون من أكبر الخاسرين في الأيام الأخيرة راح ضحايا هذه الأحداث أيضا إسرائيليون بسطاء مثل هؤلاء عمال السكك الحديدية الذين قتل بالصاروخ في حيفا. 
وفي البداية كان هجوم القوات الإسرائيلية ردا على الهجوم العسكري المفاجئ عبر الحدود اللبنانية من قبل حزب الله. وفي الاشتباكات التي عقبت هذا الهجوم قتل 8 جنود إسرائيليون واختطف اثنان آخران تم نقلهما إلي لبنان. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت ذلك بأنه "عمل من أعمال الحرب" وهدد بعقوبات تكون "مؤلمة جدا جدا جدا". والآن بدأ يتبين هذا الألم في شكل عملية القصف الشامل. 
وقد تحمل نظام بوش وبلير بخلفه مسئولية زعزعة الوضع في الشرق الأوسط من خلال الحرب على العراق واحتلاله من أجل نهب ثروات البلاد. والآن يرد نظاما بوش وبلير على الاجتياح الإسرائيلي للبنان بتوجيه أسهم الاتهام إلى "الإرهابيين" من حزب الله ويغضان النظر عن جرائم القوات الإسرائيلية. وبعبارة أخرى أعطى بوش وبلير النظام الإسرائيلي الضوء الأخضر لمواصلة المجزرة. 
وفي الواقع سيزيد هذا الهجوم البربري – حتى في حال انسحاب الإسرائيليين قبل إشعال حرب شاملة – سيزيد من الدعم لحزب الله وحركة حماس. ولكن لا أحد منهما قادر على حل المشاكل الأساسية للجماهير على أساس النظم الدينية الرأسمالية. 
ولا تطرح الرأسمالية على شعوب الشرق الأوسط طريقا إلى الأمام. وبالإضافة إلى انتهاك الحقوق القومية والدينية عانى العمال في المنطقة من الهجمات المستمرة على ظروف حياتهم خلال العقد الأخير. والنظم العربية غير ديمقراطية وفاسدة وقامعة. وهذه النظم بالإضافة إلى النظام الإسرائيلي - عملاء الهجمات - التي يشجعها الإمبرياليون - على الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء في المنطقة. 
والطبقة العاملة في المنطقة سوية مع الفلاحين الفقراء هم القوة الوحيدة التي يمكن أن تهزم مشعلي نيران الحرب – الامبريالية والرأسمالية والنخب العربية الفاسدة – وتحقق آمال الفلسطينيين في التحرر الوطني والاجتماعي. 
وقد شاهدنا كيف يناضل العمال ضد الخصخصة والهجمات على ظروف حياتهم في كل من إيران ومصر وإسرائيل. ويجب توجيه هذا الغضب الجماهيري إزاء دور الامبريالية المدمر نحو بناء حركات وأحزاب عمالية جديدة تقوم على أساس فكرة الاتحاد الكونفدرالي الاشتراكي في الشرق الأوسط، وانسحاب كافة القوات العسكرية الامبريالية وإزالة الرأسمالية والنظام الإقطاعي في المنطقة. 
إلا أن الاشتراكيين لا يمكنهم أن يجلسوا بانتظار هذه التطورات في المستقبل، بل يجب أن نقيم فورا وعلى المستوى العالمي حركة ضد الحرب ولإيقاف القصف والقتل. لكننا ينبغي أن نذهب إلى أبعد من ذلك. والحرب والإرهاب والنزاعات وعدم الاستقرار -  كلها عبارات معتادة بالنسبة إلى النظام الرأسمالي الواقع في الأزمات المتتالية. ولإنهاء الحرب والإرهاب بالكامل علينا أن نكافح النظام الرأسمالي  بهدف التخلص منه ومن أجل إقامة عالم اشتراكي ديمقراطي  لصالح المليارات لا لصالح المليارديرات. 
وندعوك إلى العمل معا والانضمام إلى الحزب الاشتراكي. 

اللجنة لأممية عمال هي منظمة اشتراكية دولية تضم الحزب الاشتراكي. وتعمل اللجنة لأممية عمال في 36 بلدا من أجل توحيد الطبقة العاملة والشعوب التي تتعرض للاضطهاد ضد النظام الرأسمالي العالمي وتناضل من أجل بناء عالم اشتراكي.
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